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 رسول الله يتحدث عن واقعنا اليوم

 1990-10-5معةة تاريخ:  الجخطبة 

 البوطي الشهيدالإمرم 
الحمد لله ثم الحمد لله الحمد حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال 

عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وأشهد  وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك اللهم لا أحصي ثناءاً 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي 
أرسله، أرسله الله إلى العالم كله بشيراً ونذيراً. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا 

 متلاممين إلى يوم الدين، وأوصيكم أيها امسسلمون ونفسي امسذنب  بتوو  الله محمد صلاةً وسلاماً دائمين
 تعالى.

 أما بعدُ فيا عبادَ الله:

لا يكاد يبارح مخيلتي في هذه الأيام حديث صحيح معروف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رسول الله صلى الله عليه هذا الحديث هو قول ، لذلك لححكم أن ولا شك ، بأي مناسب  من امسناسبات

 :وجعله يطل من خلالها على غيب مجهول، وسلم وهي من خوارق النبوة التي أكرمه الله عزَّ وجل بها
بل أنتم  : قال، سول الله يومئذقالوا أمن قل  يا ر ، ليكم الأمم كما تداعى الأكل  إلى قصعتهاتداعى إ»

 ما الوهن يا: قالوا، نه وتعالى في قلوبكم الوهنوسيوذفن الله سبحا، لكنكم غثاء كغثاء السيل، كثير
  «حب الدنيا وكراهي  امسوت: رسول الله ؟ قال

وأنظر إلى الدنيا التي من ، نهار أكاد أقول في ليل أو ،هذا الحديث كما قلت لكم لا يبارح مخيلتي
تتداعى عليكم »، له خياط ماهر على قدر صاحبهل كالثوب الذي فص  ص  وإذا بهذا الحديث قد ف  ، حولنا
يسيل لعابهم على ، طامعين فيكم، ومن كل حدب وصوب، تنهال عليكم من كل جانبس ،«الأمم
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يُ ْدِقون بكم كما يُ ْدق  الآكلون ، على كل ما أكرمكم الله سبحانه وتعالى به، على أموالكم، ثرواتكم
وهل هنالك تشبيه لواقعنا أدق من هذا التشبيه؟ وهل هنالك تجسيد للمعنى ، الجائعون على قصع  طعام

الذي يعيشه امسسلمون اليوم أدق وأعجب من هذا التجسيد؟ ولود عجب أصحاب رسول الله صلى الله 
ومن خلال تحرك ، نهم ينظرون إلى الدنيا من خلال بشريتهمإ، وبيننا وهذا فرق ما بينهم، عليه وسلم

ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى موبلات الأيام من خلال ما يريه الله عزَّ ، ساني أفكارهم الإن
ويوفز فوق الووانين البشري  الخاضع  للعادة ، من خلال ما يوفز فوق التصورات العولي ، وجل إياه

ن هذا فيما نعلم و يكلم  ،«؟يومئذن قل  نحن يا رسول الله مأ»: ولذلك قالوا متعجبين، والنواميس امسعروف 
وهذا الأمر العجيب أنتم  ، «بل أنتم كثير»: قال عليه الصلاة والسلام، من أسباب إلا لأن امسسلمين قل 

لكنكم غثاء  و بل أنتم كثير » ،وامسليار ليس بوليل يا عباد الله، أنتم تزيدون آن ذلك على امسليار، كثير
ومسا سألوه  ،«وسيوذفنَّ في قلوبكم الوهن، من قلوب أعدائكم سينزعنَّ الله الرهب  منكمو ، كغثاء السيل

 : حب الدنيا وكراهي  امسوت.لاً ئعن الوهن أجابهم قا

ولو كانت الووة بالعدد لاكتسح هذا العدد شرق ، كثيرر جداً و  امسسلمون كثيرر هذا هو واقعنا اليوم 
تتجاوم الكم والكيف امسعروفين  جذري    ولكن الأمر خاضعر لحويو   ، ولكن الأمر ليس بالكم، العالم وغربه

امسسلمون غثاء كغثاء السيل  ،هذا حالنا اليوم، في موياس الفكر البشري؛ بل أنتم كثير ولكنكم غثاء
تلك ، م إلى الغثاءأرأيت، ا وصف رسول الله فلا أجدوأبحث في ذهني ومخيلتي عن أي مثال آخر أبلغ مم

أرأيتم إلى هذه الفواقيع  ، الحجارة وكثير التضاريس لسيل في واد  كثيرِ الرابي  امستعالي  عندما ينحط ا الفواقيع
يل أنه طوفان  يد  س  منولكن ما هي إلا مس، جارفكيف تربو وكيف تصَّاعد حتى إن الناظر إليها يُ 

وصفنا رسول الله صلى الله هكذا ، وإذا بهذا الطوفان لا شيء، وتنتهي وتذوب مدلهذه الفواقيع حتى ته
بأنهم كغثاء ، من امسسلمين أو يزيد هكذا وصف مليار، عليه وسلم من وراء أسوار الأجيال والورون

مساذا كان امسسلمون رغم قلتهم يُيفون أعداء الله عزَّ وجل : امسهم الذي يشغل بالي هو التساؤلو ، السيل
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 -ما الذي جعلهم بالأمس ، اليوم عنهمغني كثرتهم بينما لا ت، وتفيض الرهب  منهم في قلوب الآخرين
يل كما قال كغثاء الس -وهم كثرة  -وما الذي جعلهم اليوم ، أقوياء في قلوب أعدائهم -وهم قل  

 رسول الله؟ 

، وليت أن امسسلمين وقفوا من هذا الحديث أمام ولابد أن لهذه الظاهرة سبباً ، اً شيء سببإن لكل 
 ما هو السبب؟ ما امسنعطف الذي فصل امسسلمين بين واقعين متناقضين؟ هذه امسفارق  ليعلموا 

 الول  في الأر  مينكان إسلام امسسل،  هذا امسنعطف أيها السادة إنما هو حويو  واحدة لا ثاني لها
وكانت تحركات ، كانت أنظم  الإسلام،  ور العبودي  الواجب  الصادق  لله عزَّ وجلقائماً على جذ

من العبودي  الواجب  لله عزَّ  ع  تربوا على جذ  أفكاراً  تكل ذلك كان،  وكانت العلوم الإسلامي ، امسسلمين
العبودي  هذه ومن ثمَّ فود انعكست حوائق ، هذه العبودي  ملئ قلوب أولئك امسسلمين عوكان جذ ، وجل

ء انعكست هذه وإذا تجلى الله سبحانه وتعالى على عباده بالصف  التي يشا، رهب  إلى قلوب أعدائهم
الذين سجنوا  ياءغبالأ ولهذا موياس ينأ  عن مواييس، الصف  على الآخرين كما يشاء الله عزَّ وجل ويريد

خاتم في بيداء الله الواسع  وفي كونه  لو أنفسهم في موامين من الحركات امسادي  التي لا تزيد على ح
  .الأرجاءالفسيح 

 ، ومن الأقاويل، ومن الأنظم ، أجل من العلوم، من العلوم ا عبارة عن أغصانأما اليوم فإسلامن
الولوب فارغ  من ، لا تتصل بجذور من العبودي  قط ولكن هذه الأغصان، ومن الحركات الادعاءاتومن 

نار التعظيم ، النار التي كانت تتود فيها بالأمس نار الهيب  من الله، خامدةالولوب ، حوائق العبودي  لله
هذه النيران خمدت وآلت بالولوب إلى حفن  ، نار التوحيد لله سبحانه وتعالى، خاف  من اللهنار امس، لله

إن تركت تلك ، منا اليوم؟ بوي من إسلامنا مظاهرماذا بوي من إسلا، ريح تأتي بها وريح تأخذ، رماد
لمجمل  قشور من الأحاديث امسدبج  ا، قشور من الكلمات، قشورفإن هذه امسظاهر ليست سو  الجذور 
وتصورات ، أشياء تخدع، والذهاب من هنا إلى هناك، مظاهر من العلوم والكلمات والحركات، امسنسو 
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ولكن الأمر ليس  ، نوير و أن نعود إلى أمجادنا السابو  شر  تجعل الإنسان الساذج يتصور أن بيننا وبين
نحن نعود الوهور  في الوقت ، اوح في أمكنتنانحن في هذا كمن يراوح في مكانه ؛ بل ليت أننا نر ، كذلك

 نتحدث عن أحكام الحلال والحرام و، الذي نتمشدق فيه بشعارات الإسلام نتكلم فيه بألفاظ الإسلام
وم إلى ما آلت هذه العل، حوائق العبودي  من علوم الإسلام تثانبهي  لا ريب فيها إذا دح حويو ر قدسي  بح 

فماذا عسى أن تفيدنا هذه العلوم التي ، تمثال لا حراك فيه م إلىآلت هذه العلو  ،يشبه جسداً لا روح فيه
أين نحن أيها الأخوة من حوائق الإيمان بالله؟ من حوائق ، ن حياتنا الإسلامي  إلى مجرد تماثيلتحولت م
 فحلاح  بِض ر   الل ه   يمحْسحسْكح  وحإِن: جلو  وجل؟ أين نحن من قول الله عزَّ  أن كل شيء بيد الله عزَّ باليوين 
لا تحدثني عن العلوم التي تزخر بها ، قحد يرر  شحيْء   ك ل   عحلحى ف حه وح  بِِحيْر   يمحْسحسْكح  وحإِن ه وح  إِلاَّ  لحه   كحاشِفح 
 الل ه   يمحْسحسْكح  وحإِنلكن حدثني عن الولوب التي تحتضن الإيمان الحويوي بهذا الورار الرباني ،، امسكتبات

 وحمحا ،ما من ضر يصيب امسسلمين إلا وأصابهم بسوء بدر منهم ، ه وح  إِلاَّ  لحه   كحاشِفح  فحلاح  بِض ر  
أين هي الولوب التي تحتضن الإيمان بهذه ، كحثِير   عحن وحي حعْف و أحيْدِيك مْ  كحسحبحتْ  فحبِمحا مُّصِيبح    م ن أحصحابحك م

هل هم فعلاً  ؟!من يوينهم هذا الحويو  إيمان اصطباغ إيمان نبضات حي  حتى تكون تحركاتهم نابع 
؟ هل الله عزَّ وجل الله بتخطيط دقيق مباشر يؤمنون أن كل حرك  تتم في مجتمعاتهم إنما تأتيهم من قبل

بأنه ما من نكب  تنزل بامسسلمين إلا ووراء تلك النكب  سبب اقتضاهم أن يكون  اً،هناك من يثق وثوقاً تام
اليوم بهذه الحويو  إيماناً حويويا؟ً كثيراً ما يوول لي بعض الإخوة إن لاستوبالها؟ من ذا الذي يؤمن  أهلاً 

وتذكر ، نراك تكرر في كل وقت الحديث عن العبودي  لله): على سبيل الاستكبار أو سبيل التعجب
، عنى العبودي  لله(كل مشكل  إلى افتوادنا مس  وتعيد، وتعيد كل أمر إلى العبودي  لله، الناس بالعبودي  لله

لكن ماذا أصنع وتلك هي الحويو ؟ ماذا أصنع إن كان افتوارنا اليوم افتواراً إلى شيء واحد هو هذه و 
ولكن الشيء الذي يؤسف أكثر من افتوارنا إلى هذه العبودي  أننا عندما ، العبودي  الواجب  لله عزَّ وجل

 درك حويوتها.نتكلم عنها لا ن
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لى بمظهر من الذل في حوأن يت، يطأطئ الإنسان رأسهكثيرون هم الذين يتصورون أن العبودي  أن 
ليست  ، متبذلاً بل  يذكر الله سبحانه وتعالى بح  يجلس معها إلى الوأو أن يُمل س  ، طريوه وهو يمشي

العبودي  إشعار ، أبداً ولا مكان لها على الظواهر والجسد ، العبودي  مكانها في الولب، العبودي هي هذه 
العبودي  استشعار الإنسان أن هذا الكون كله ، قدمه للهإلى الفؤاد أن صاحب هذا الفؤاد مملوك من فرقه 

أن كل هؤلاء الذين يتحركون أو  يوينياً  فهو يعلم علماً ، ولئن رأ  أنه يتحرك بيد أناسي  ، بيد خالوه
 العبودي  لله عزَّ  ،للِْبحشحرِ  ذكِْرح  إِلاَّ  هِيح  وحمحا ه وح  إِلاَّ  ب كح رح  ج ن ودح  ي حعْلحم   وحمحاوجل  يُركون جنود لله عزَّ 

هذه الأحداث بمودار ما تريه  إلى من يُرك وجل أن ير  الإنسان إلى أحداث الدنيا بعينه وعوله منصرفر 
 وهو يُرك تعالىه رب العامسين سبحانه و ير  قلب  ، بها والأشخاص الذاهبين والآيبينعيناه أحداث الدنيا 

لا يأتيه ريب من بين يديه ، وجل أن يتحرك الإنسان تحت سلطان يوينه العبودي  لله عزَّ ، هؤلاء وهؤلاء
 أن امسعزَّ ، وأن امسميت هو الله، وأن المحيي هو الله، وأن النافع هو الله، أن الضار هو الله، ولا من خلفه

 اللَّهِ  إِلىح  فحفِرُّواوجل يوول  فهو إذا سمع نداء الله عزَّ  من ثم، بعد عز هو الله وأن امسذلَّ ، بعد ذل هو الله
ون بهذه العبودي  ممن أين هم الذين يصطبغ، (ك اللهم لبيكلبي): هرع قائلاً   مُّبِينر  نحذِيرر  م نْه   لحك م إِني  

تحت  ممن يتحدثون عن أحكام الإسلام؟ ممن يذهبون ويعودون ويُركون نشاطاً ؟ الإسلام في يتكلمون
هذا ، سويداء الولب ثرر ينبغي أن يتفجر من يجدي ينبوعر  الذيإنما ، كل هذا لا يجدي،  مظل  الإسلام

وحق فينا قول ، وآل عزنا إلى ذل، وآل غنانا إلى فور، ومن ثم آلت كثرتنا إلى قل  ، هو ما نبتغيهالينبوع 
وسينزعن الله الرهب  منكم  .. ء السيللكنكم غثاء كغثا، بل أنتم كثير»: صلى الله عليه وسلمرسول الله  

، -وقد قذف – وسيوذفن الله سبحانه وتعالى في قلوبكم الوهن  -وقد نزعت  - ،من قلوب أعدائكم
  «حب الدنيا وكراهي  امسوت: ومسا سئل عن الوهن قال

وم  إلى النِ ور بَّ إنسان أمكنه أن يولب ، وم  إلى نعم اللهم اجعل مصيبتنا هذه عبرة حتى تتحول النِ 
 مع الله .  واصطلح من وراء ذلك وإن هو أخذ الدرس، وإن هو أخذ العبرة، نعم  إن هو استفاد منها


